
 ”أين تقــــع مغــــارة علي بابا؟“ ســــيُقال 
إنها تقــــع بين صفحات كتــــاب فهي نتاج 
مخيلة عابرة للقارات والأزمنة. ذلك المخزن 
الخيالي الذي لا يعــــرف أحد محتوياته لا 
يفتح أبوابــــه إلا للراغبــــين بالضياع بين 
بريق نفائسه. تلك نفائس تنتمي إلى عالم 
غير حســــي. عالم لا يرتــــاده إلا المنذورون 
لخدمة الجمــــال. وهو العالم الذي لا يعود 

منه أحد. 
الفنان المصري محمــــد عبلة كان أحد 
الذين كُتبت لهم ســــلامة العــــودة من تلك 
ارتجل  بمحتوياتهــــا.  ليخبرنــــا  المغــــارة 
عبلــــة مغارة تشــــبه إلى حد كبير ســــيرته 
الشــــخصية. فهــــو غزيــــر الإنتــــاج قليــــل 
العــــرض. مــــا يعرضــــه لا يقع في ســــياق 
تسلســــل زمني واضح. يعجبــــه أن يتخذ 
هيأة الساحر الذي يخبئ أكثر مما يُظهر. 

التي  الشــــعبية  الموضوعــــات  تتخــــذ 
يرســــمها طابعــــا لا يأســــرها فــــي إطــــار 
الحــــواس المتاحة. إنه يــــروي من خلالها 

حكايته الخاصة. 

منفتح على العالم

يعتزل عبلــــة الحياة العامة ليرســــم. 
يختلي بالنيل في جزيرته ليستعيد حياة 
أخذتهــــا المياه معها. يرســــم تفاصيل تلك 
الحيــــاة لكي يتعــــرف على نفســــه. القادم 
من مغارة علي بابا يفضل أن يمشــــي على 
طريــــق الحريــــر فيلتقط كل مــــا تقع عليه 
عيناه في تلك الطريق الغاصة بالمفاجآت. 
عبلة هو ابــــن رحلته في الحياة. لذلك 
فإنــــه لا يلتزم بأســــلوب بعينــــه أو تقنية 
واحدة. يرســــم كل ما يراه من موضوعات 
بــــروح تقفز ما بين الواقعيــــة والتعبيرية 
بالرســــم  يكتفــــي  لا  وهــــو  والتجريديــــة 
بــــل يلجأ في أحيــــان كثيرة إلــــى اللصق 
”كولاج“ تعبيرا عن انشــــداده إلى تفاصيل 

تشده استعارتها إلى موادها. ولأنه تعرف 
على متعة السفر بسبب تنقله للإقامة بين 
مدن عديدة فقد كان يستعير بخفة حكايات 
وتقنيات من مــــدن الطريق. مفردة من هنا 
وأخــــرى مــــن هناك هــــي قوته فــــي طريق 
طويلة. لقد جهز مصريته بكل المواد التي 

ينفتح من خلالها على العالم.     

حداثة محلية وحداثة عالمية

ولد عبلة في الدقهلية عام 1953. وأنهى 
دراســــة الرســــم في كلية الفنــــون بجامعة 
النحــــت  درس   .1977 عــــام  الإســــكندرية 
بزيــــورخ، كلية الفنــــون والصناعات. عمل 
أســــتاذا زائرا للفنون فــــي إحدى مدارس 
أوربرو السويدية. ثم بدأ العرض الخاص 
بمعرض أقامه في المركز الثقافي الإسباني 
بالقاهــــرة عــــام 1977. أما آخــــر معارضه 
الشخصية فقد أقامه في هذا العام وحمل 
عنوان ”اللعب بالنــــار“. ما بين المعرضين 
أقام عبلة حوالي أربعين معرضا شخصيا 
فــــي مصــــر والكويــــت وألمانيــــا وهولندا 
والسويد. كما شارك في معارض جماعية 
كثيرة حــــول العالم وقــــد كان دائم التنقل 
بين المدن. ونال الجائزة الأولى في بينالي 
الكويــــت ونال جائزة بينالي الإســــكندرية 
والجائزة الشرفية لترينالي مصر الدولي 

لفن الحفر الطباعي ”كرافيك“.
 أقــــام متحفــــا لفــــن الكاريكاتيــــر في 
الفيوم. وفي بداياتــــه تأثر بتجربة الفنان 
الرائــــد حامد نــــدا. كان حريصا على فهم 
الأســــاس الذي بنيت عليه الحداثة الفنية 
فــــي مصــــر وطريقــــة تعامــــل الــــرواد مع 
الموروث الجمالــــي المحلي. بعد ذلك انتقل 
إلى محاولة اســــتيعاب الــــدرس الجمالي 
العالمي من خلال تجارب عدد من الرسامين 
الذيــــن اعتبرهم أساســــيين فــــي الحداثة 
الفنيــــة العالميــــة. كان لوقفتــــه التأمليــــة 
الأخيرة لأعمال الأميركي جاكسون بولوك 
أثرهــــا العميق في تطويــــر تقنيات الخط 

لديه. 
ما يميز عبلة عن ســــواه من الرسامين 
المصريين أن حرصه على أن يكون مصريا 
لم يقف حائلا بينه وبين إظهار حماســــته 
لتأثيرات الفنانــــين العالميين الذين أعجب 
بأعمالهــــم. ذلك ما فتــــح أمامه أبواب مدن 
عالميــــة عديــــدة، ســــواء من خــــلال عرض 

أعماله أو الإقامة فيها.

المسافر الذي اصطاد أحلامه

”رحلة إلى الهنــــد”، ”زيارة إلى الهند“ 
همــــا عنوانــــان لمعرضــــين مــــن معارضه 
الشخصية. الأول أقامه عام 2009 والثاني 
أقامه عام 2015. المعرضان يقدمان فكرة عن 
عبلة المســــافر الذي اعتبر السفر مناسبة 

لاكتشاف اللقى البصرية التي ستحتل 
لاحقا مكانا في عالمه.  لا يستعير عبلة 
مفردات من الأماكن التي يزورها. بل 
إنه يمزج تلــــك المفــــردات بتفاصيل 
حياته لتبدو كمــــا لو أنها جزء من 
عالمه المســــكون بالتحولات. ليس 
الســــائح مــــن يــــرى ويتذكر بل 
الرســــام الذي يعمل على تنقية 
الشوائب  من  الجمالية  ذاكرته 
اليوميــــة. وإذا ما كان عبلة قد 
ســــافر إلى مدن عالمية عديدة 
وأقــــام في مــــدن أخــــرى فإن 
الهند تظل بالنسبة له مكانا 
فريــــدا على مســــتوى الإلهام 
البصــــري. إنهــــا بــــلاد يقيم 
شــــعبها فــــي كل مفــــردة من 

مفردات جمالها. 
مــــرة  عبلــــة  التقيــــت 
واحــــدة. كان ذلــــك في عمان 
وكان اللقــــاء ســــريعا. غيــــر 
أننــــي لاحظــــت أنــــه يبحث 
بحيويــــة عن مصــــادر إلهام 
في المشــــاهد التي تتشكل من 

حوله. ســــواء ما تتركه المدينة 
من أثر أو مــــا ينتج عن حركة 
الناس. إنه كائن حيوي، سريع 
التأثــــر ويبحــــث بعمــــق عــــن 
خلفيات المشــــاهد التي يراها. 

بالمشاهد  عبلة  يهتم  ومثلما 
البصرية فإنــــه ينقب بحثا 
عن المرجعيات السياســــية 

والثقافية. 
أن  يســــعده  لربمــــا 

يُقــــال لــــه ”إنك ترســــم مثل 
تعليقا على معرضيه  هندي“ 
المذكورين. ليســــت لديه عقدة 

الهوية الضيقــــة. لقد رأى هناك 
جمالا وكان عليه أن يســــتلهمه. 

ولو لــــم يقم بذلك لما كان مخلصا 
لهويته الشخصية. ذلك المسافر كان 
في حقيقتــــه صائد أحلام في حدائق 

العالم. 

عاطفة من ماء للمصريات

”أحيط نفســــي بالماء. حتى إذا اشتعل 
حريــــق مرة أخــــرى، يكــــون من الســــهل 
إطفــــاؤه“ يقــــول محمد عبلة وهــــو يتذكر 
بأســــى أن حريق مبنى ”ســــفر خانة“ عام 
1997 قد دمر أكثر من 500 عمل من أعماله. 
كانت تلك الواقعة مأســــاة يمكن أن تنهي 

أمل البقاء عند أي رسام آخر. 
عثــــر عبلة علــــى فرصــــة للتحدي في 
جزيــــرة القرصاية. كان عليه أن يدافع عن 
بقاء الجزيرة من جهــــة، ومن جهة أخرى 
صار ينتج رسومه بطريقة مجنونة ليثبت 

للزمــــن أنه قــــادر علــــى أن يقف 
على قدميه مــــرة أخرى. ”لا أزال حيا“ 

تلك صرخته وهــــي التعبير الوحيد الذي 
استطاع عبلة من خلاله أن يرى النيل كما 

لو أنه لم يره من قبل. 
عــــاد عبلــــة إلى المــــاء يومهــــا. صارت 
فكرتــــه عن المصريين تتغيــــر من لوحة إلى 
أخرى. كان يعيد اكتشافهم من جديد. رسم 
عددا من اللوحات لنســــاء مصريات تسيل 
العاطفة بأجســــادهن. مصريــــات من ماء. 
هذا رســــام لا يكتفي بما يــــراه بل يمضي 

بالمرئيــــات إلــــى أصولهــــا العاطفيــــة. إنه 
يعلمنا طريقة جديدة في النظر. تلك طريقة 
تكشــــف عن حياة تقع إلى جوارنا غير أننا 

لم نكتشفها. 
يلعــــب عبلة في مجــــال خيالي، الجزء 
الأكبــــر منه مســــتعار من عالمنــــا. غير أنه 
يمزج ذلــــك الجزء المســــتعار بعالمه المائي 
الغامــــض لينتــــج حيــــاة تفاجئنــــا بقوة 
عاطفتها وتشــــدنا إلى ســــحر رؤاها. ”في 
الرسم حياة أخرى“ هذا ما يمكن أن يقوله 

عبلة.

الأحد 2020/08/30 
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المسافر بعاطفته بين البلدان

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

محمد عبلة

رسام مصري طالع من مغارة علي بابا

ة التي ستحتل 
 يستعير عبلة 
ي يزورها. بل
ت بتفاصيل 
ها جزء من 
لات. ليس
يتذكر بل 
ى تنقية
شوائب 
بلة قد
عديدة
ى فإن 
مكانا 
لإلهام 
 يقيم 
ة من 

مــــرة
عمان
غيــــر

بحث 
إلهام 
كل من

 المدينة 
 حركة 
 سريع 
ق عــــن 
يراها.
شاهد
حثا 
ـية 

أن 
مثل

ضيه 
 عقدة 
ى هناك
ــتلهمه.

ن مخلصا 
 المسافر كان 
لام في حدائق 

صريات

ء. حتى إذا اشتعل
كــــون من الســــهل
 عبلة وهــــو يتذكر
عام خانة“ ف ”

للزمــــن أنه قــــادر علــــى أن يقف
أزال حيا“ ”لا على قدميه مــــرة أخرى.

تلك صرخته وهــــي التعبير الوحيد الذي 
كما النيل ى ي أن خلاله من عبلة تطاع ا

بالمرئيــــات إلــــى أصولهــــا العاطفيــــة. إنه 
يعلمنا طريقة جديدة في النظر. تلك طريقة 
تكشــــف عن حياة تقع إلى جوارنا غير أننا 

نكتشفها لم

فكرته عن المصريين تتغير من 

لوحة إلى أخرى. يعيد اكتشافهم 

ما عددا من 
ّ

من جديد، مقد

اللوحات لنساء مصريات تسيل 

العاطفة بأجسادهن. مصريات 

من ماء

عبلة ابن رحلته في الحياة. لذلك 

فإنه لا يلتزم بأسلوب بعينه أو 

تقنية واحدة. يرسم كل ما يراه 

من موضوعات بروح تقفز ما بين 

الواقعية والتعبيرية والتجريدية 

والكولاج

وجوه
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